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0\7 
الحداتق والمتنزهات ببغداد 

لقد انشا المناسون بغداد جناناً وحدائق تعمد 

نموذجا لأرقى ما وصل البه فن تنظيم الحدائق ٠‏ وقد 
تمتد جذور هذا الفن الذي رعاء العرب في كل بلد 
دخلوه الى مساكنهم في الجزيرة العربية كجنتي 
مأر ب اللتين اشاد بذكرهما القرآن الكريم »> وحدائق 
بثرب »> وبساتين الطائف التي كانت تشبه مناطق 
الال وال تة او كا يدك لاتا( لان) 
اللسوعي انها كانت للقرشين منأهلمكة ک (ريفيرا) 
في جنوب فرنسة ٠‏ وقد اختيرت مواقع الحدائق في 
أماكن تشرف على مشاهد طبيعية ومناظر جميلة ٠‏ 
وجلبوا لتنظيمها كل ذي خبرة في الزرع والنخل 
والغرس » وهندسة الماء وجملوها بالصناعات المتكرة 
لاستكمال وسائل الحضارة والترف »> فقد روي ان 
العماسبين بسغداد زا اتر ارما ادن 
الشمينة وزخرفوها ونش روا في ارجائها الميادين 
والطرق والصور والتمائسل > ورفعوا الها مناه دجلة 
بالدوالي وهي الكرود والدوالب وهي النواعير > 
وأنفذوا اللها الاقنية .والأنهار“ وبذلك صار للعرب 


٠. ۲٠٤ اليعقوبي - البلدان ص‎ )١( 


نا کے سرف 


في الشرق فن عربي عباسي فى تنظيم الحدائق كما 

صار لهم فى الغرب فن عربي اندلسي فى تنظيم 

الحدالتق هناك ٠‏ وقد ترك هذا الفن العربى آثاراً 
وا في ل الاي الان واف تة وو 
اوربة الأخرى ء ولا شاك فى ان بلاد المشرق قد 

ا بغداد ايضا ه 
ومن امثلة الحدائق بغداد : ( حديقة المقتدر ) 

و كانت كما ذكر المؤرخون ذات ادبن واسعة متعددة» 

غرست باربعمثة لنخلة ذات طرل واحد هو خمسة 

امتا > وألبست جميعها خشباً من الساج المنقوش من 
أصلها في الأرض الى حد السعف بلق من شه 
دهت ۰ وکان سير بين هذه المنادين نهر رصاصٍ 
قلعي“ يمر على بر كة مستطبللة طولها ثلائون ذراعاً 
وعرضها عشرون ذراعا « وحولها اربعمة طارات 
لطاف بمحالس مذهبة وأغشتها دبقى مذهب » والى 

ای ت ا اد ا : 

(۲) الرصاص القلعي منسوب الى القلعة » والقلعة 
اسم معدن ينسب اليه الرصاص الجيد ٠‏ وقيل 
الى قلعة خي اول بلاد اتهند من ناحية الصين 
معدن ‌من‌الرصاص وفيها تضرب السيوف‌القلعية 


وهي الهندبة. العتىقة. ٠‏ راجع معجم البلدان 
E E TT‏ 


` 


وذكر ابن الجوزي“ ان الوزير حامد بن 
العماس آهدی الى المقتدر الستتان المعروف بالناعورة 
بناه له وأنفق على بنائه مثة الف دينار »> وعلق على 
الجالس النى فيه الستائر وفرشه باللبود الخراسائية 
ثم اهداه اليه ء 

وذكر المؤرخون ان القاهر بالله كانت لذته ممن 
الدنيا بستانه الكمير ببغداد والذي يروى ان النارنج 
غرس فه » وحمل اليه من البصرة وعمان مما حمل 
من ارض الهند فاشتىکت اشاره ولاحت ثماره 
كالنجوم من احمر واصفر وبين ذلك انواع الغروس 
والرياحان واازهر ٠‏ وقد جعل في ذلك الصحنن 
أنواع الأطبار مما جلب البه من الممالك والأمصار 
فکان ذلك في غاية الحسن ٠‏ 

واما حديقة « دار المملكة » التي أقامها عضد 
الدولة البويهي في أعلى اللخرََم فقد أفاض 
الخطيب“ في وصفها > واستملاك ما حولها من 
الارض وافتتاحالمدانالواسع من حولها ومد الاقنبةالني 
جرى الماء فها النها ٠‏ وكانت دار المملكة تحاذى 
الفرضة فنقض عضد الدولة اكثرها ولم يبق الا 
الست الستبني الذى هو في وسط اروقة من ورائها 
اروقة في اطرافها قاب معقودة ه٠‏ وتنفتح ابوابه 
الغربة الى دجلة وأبوابه الشرقة الى صحن من خلفه 
بستان ونخل وشحر ء ومما يروى عن عصد الدولة 
انه امر الناس ان یغرسوا فی کل خراب لا صاحب 
له ٠‏ وغرس هو الزاهر وهو دار علي بن مقلة وکان 
قد صار تلا وغرس التاجي عند قطربل وحوطه على 


۷+۰( چو ۰ 


٠١۹ ص‎ ٦ ج‎ (f) 
ملحظ : لم يذكر استاذنا الدكتور ناجي معروف‎ . 
ت ستکفو سھوا‎ ١ اسم المصدر » ويبدو انه‎ 
٠ ) بذكر المجلد والصفحة عنه ( المورد‎ 
۰ ¥1۰0 تاریخ بغداد ج ۱ ص‎ )( 
٠ ١١١ المنتظم ج ۷ ص‎ )٥( 


وقد تفننوا في انتاج الورود المختلفة فقد ذكر 
التتوخي المتوفى سنة ۳۸٤‏ ه في كتابه « لشوار 
المحاضرة » أنه رأى ورداً ا حالك السواد له 
رائحة زكىة وأنه رأى بالىصرة وردة نصفها احسر 
قاني الحمرة ونصفها الآخر أببض ناصع البباض > 
والورقة التي وقع الخط فها كأنها مقسومة بقلم ٠‏ 
ويروى إن الخلفة المعتضد كان يعنى بالورود فقد 
أمر بعمارة بحيرة وتحفيفها بالرياحين ٠‏ 

وكان عضد الدولة جعل الدار التى هذا الست 
فها « دار العامة » والست لحلوس الوزراء وما 
بتصل به من الاروفة والقماب مواضع للدواوين › 
والصحن مناماً لديلم النوبة في لبالي الصيف ء٠‏ 

وقد ابتاع عضد الدولة دوراً كثيرة كارا 
وصغارا ونقضها ورمى حبطانها بالفىلة تخففا للمؤنة 
وأضاف عرصاتها الى المدان وكانت مشل المدان 
دفعتين» وبنى على الجميع مسناة ٠‏ وقلع‌التراب وجعل 
موضعه رملا ۰ وفكر في ان يجعل شرب البساتين من 
دوالب ينصبها على دجلة ٠‏ وعلم ان الدواللب لانكفي 
فاخرج المهندسين الى الانهار التي في ظاهر الحانب 
الشرقي من مدينة السلام ليستخر جوا منها نهراً ييح 
ماؤه الى داره فلم يجدوا ما إرادوء الا في نهر الخالص 
تت ار نال و لے اکر اوري 
الماء علىقدر منغير أنيحدث ضرر وعملتلین‌عظمین 
ساو يان سطحماء الخالص وير تفعانعنأرض‌الصحراء 
اذرعاً وشق في وسطهما نهراً جعل له خورین من 
جانبيه وداس الجميع بالفيلة دوسا كثيرا حنى قوي 
واشتد وصلب وتلبد فلما بلغ الى منازل البلد وأراد 
شوق اهن الى .اده عة إلى كر الاشلة 
وداد ارضه دکا قویا ورفع ابواب الذدور وأوتقها ونی 
جوانب النهر طول البلد بالآجر والكلس والنورة حتى 
وصل الماء الى الدار وسقى الستتان ٠‏ ويروي‌الخطيب 


ان النفقة على عمل البستان وسوق الماء اله بلغت 
خمسة ملايین درهم ٠‏ 

وفى رأيى ان دار المملكة وحدائقها كانت فى 
از المترافة ٤‏ وهي الأزشالتى تسود ملكتا الى 
آل آلمميز وهى الارض التى بقع فبها !ليبوم جامع عادلة 
خاتون ومکائن شر کة كهرباء بغداد وهى ارض مر تفعة 
عن الارض التي تجاورها » وحدودها بين شار عالامام 
الاعظم شرقا ودجلة غربا والجسر الحديدى شملا 
ومستشفى الكرخ الذي في محلة « العلوازية » وهي 
المخرمالقديمةجنوبا ويلاحظ أنآثار النهر الذي جره 
عضد الدولة من نهر الخالص وعلى ارضه ينه وبين 
البلد لا تزال واضحة جدا فى الشارع الذى بين 
جامع عادلة خانون حتى مقبرة الانكليز المحاذية 
لاعدادية التحارة وامام مطبعة دار الجمهورية قرب 
ر او ا اا ) 

وقد وصف ابو هلال بغداد"“ في عهده بقوله 
( کنت ارکب من داري باب المراتب الى دار معز 
الدولة بالشماسبة في الاسواق بين الظلال والمحال 
والدروب وكذلك بالجانب الغربي والدور على دجلة 
متقابلة وبساتين متناهية وانها متشابكة وما فبها دار 
تخلو من الاغانی والافراح ) ٭ 

وقد وصف ابو الوقاء ابن عقيل بغداد على 
عهده ايضا فذكر دجلة وما على جانسه من قصور 
وبساتين ودوالسب وشرفات متقابلة وما فيه من سفن 
وسميريات فقال : « والط” يتلاعب في مشرعة الدار 
الشاطشة ولربما اختلطت أصوات أغانبها بترنم 
دوالسها » ونقق بطها »> وضحة غلمانها وخدمها > 
ودجلة تنسل بين شاطىء قصورها الشاطئمة ٠١‏ ثم قال: 
(1) مناقب بغداد ص ۲٤‏ ۰ 


(۷) _ باب المراتب من ابواب دار الخلافة وهي محلة 
٠ `‏ کانت وار ن تالگبز اء وازبات المناضب ٠‏ 


ولقد نزلت كثيرا فى سميرية منحدراً فما ازال اسمع 
هذه الانغام من شرعة الجر بباب الطاق“ الى 
پاب المراتب ه٠‏ وكان لدور الشط ابواب الى شوارعها 
وعلى كل باب مراكب مسرجة مهمأة » وامامها فى النهر 
سفن لر كوب الشط » والناس كأنهم في دعوة لا تخلو 
من ختان صبي أو زفاف امرأة وفي اليت مجالس 
القراء على الكراسى بالالحان »> ومسابقة السفن ٭٠٠‏ 
ثم قال : وكنت اسمع من المشايخ ان بدجلة خمسمثة 
مضفرة مزينة لا يركب فبها الا ظراف التجار 
« والأجناد وأرباب المقاطعات : بالرجل وغلامه » 
والملاحون الشاب الجميلة >( ٠‏ 


(Y> 


حدائق الحیوان بىغداد 


اطلق العرب على حدائق الحبوان اسم 
( احير ) وكان العرب قد علنوا بمثل هذه الحدائق 
في مدنهم قبل الغرب بحو الف سنة فقد انشا هشام 
امن عبدالملك فى ديار الشام ( حيرا ) تبلغ مساحته 
تسعة كبلومترات مربعة وسآوره سور لحصسر 
الوحوش داخله ' فقد ضم هذا الحير : الخبل 
والبغال والحمر > والغزلان »> والارانب > والاوز > 
والدجاج » والحمام ٠١‏ الخ ٠‏ 

وكان للخلىفة الامين بن الرشىد بغداد جماعة 
خاصة يركون الىغال بصطادون له الاسود وبضعونها 
في اقفاص ثم ينقلونها الى قصره ٠‏ وقد وجه الامين 
الى جمبع البلدان فى طلب الوحوش والسباع والطيره 
ومن شغفه بالحیوانات انه عمل خمس حراقات ای 
(۸) باب الطاق : من محال بغداد الكبرى فى 

الرصافة ومنها محلة آبي حنيفة التي فيها 

مدرسة أبي حنيفة ٠‏ 
)٩(‏ مناقب بغداد ص ۲۷-۲١‏ ۰ 
(۰) صبح الاعشی جخ ٤‏ ص ۸۸ ۰ 


خمس سفن فى دجلة على خلقة الاسد والضل والحة 
والفرس وال فين ( الوت ) و کان الامين يترد 
كثيرا على حبر الوحوش ٠‏ 

E‏ بغداد ومن بعدها سامراء بمثل هذه 
الحدائتق وخطت لها الساحات الكبرة وأعدت فها 
ابراج الحمام والطبور وحظاثر الحبوانات والوحوش»> 
وأقفاص الضواري والحات والعقارب والسباع 
والاسود ٠‏ 

وكان الخلفة المقتدر بالله العباسي' “مولت 
بتر بة الحبوانات الاليفة والوحشىة والضارية كالاسود 
والفهود والنمور « وقد جمع عددا ا كسراً من الطور 
والحوانات والسباع واتخذ لها ( حرا ) فى دار 
الخلافة بىغداد « ويذكر المؤرخون انه كان فيها 
اصناف الوحش کل صنف في مکان خاص ء فکان 
فها اربعة فبلة وفي دار أخرى مثة سبع كل سبع 
في بد سباع »> وني روسها وأعناقها السلاسل 
والحديد ٠‏ وفي مكان آخر فلة وسباع اخرى وكذا 
الزرافات والفهود ٠‏ 

ويظهر انه كان عند قصر الثريا بغداد ( حير ) 
للحبوان فقد جاء فى تيجارب الام '“ ان الفرسان 
شغبوا فى سنة ٠٠١‏ ه وخرجوا الى « المصلى » فنهبوا 
القصر المعروف بالثريا وذبحوا الوحش الذى فى 
الحثْر ٠‏ 

کما بظهر انه کان یحلب الى پغداد غرائب 
المخلوقات فقد ذكر اين ابى اصيبعة الخزرجى 0 © 
ان رسولا من كرمان جاء إلى معز الدولة وحمل 


۰ ۱۰۲ الخطيب البغدادى ج ۱ ص‎ )١١( 

(OY)‏ مسکويه ج ۱ ص ٠١۹‏ وقد وردت العبارة 
الاخرة هذا « الوحش الذي فی الحاير » 
واأصحيح » الحيار ¢ * 

(۱۳) عيون الانباء في طبقات الاطباء ج ص ۱٤٤‏ ۰ 


۸ 


انار اللخطط والر جل الذى كان طولة عة اشنارة 
والرجل الذي کان طوله شرین ۰ 

ومن‌حدالق ا المشهورة بحواناتها : حديقة 
الوزير ابنمقلة التي بناها بالزاهر على دجلة وهي من 


أكر حدائق الحبوان ببغداد وكانت تتكون من عدة 


أجربة من الشجر بلا نخل » عمل له شبكة ابريسم 
وكان يفرح فيه الطبور التي لا تفرخ الا في الشجر 
كالقماري والدباسي والهزار والبيغ والبلاإبل 
والطواويس والقبج ء٠‏ وكان فيه من الغزلان والبقر 
البدوية والنعام والايل ومر الوحش ٠‏ 

وقد بسر ابن مقلة يوما بأن طائراً بحريا وقع 
على طائر بري فازدوجا وباضا وأفقسا فأعطى من بشره 
يذل مئه دار ۾ 

وقد كانت هذه الحديقة على شكل بستان عظبم 
مربع الشكل وقد عمل فى حائطه بوتا تأوى الها 
الطبور وتفرخ »> ثم اطلق القماري والدباسي والنوببات 
والبلابل والقبج والطواويس والشحارير والزيارب 
والهزار والبغ والفواخت والطور التى كانت تجلب 
من اقصى البلاد من المصوتة ومن الملبحة الريش مما 
لا یکسر بعضه بعضاً ۰ فتوالدت وتوارٹ منها اجناس 
مختلفة ثم عمد الى باقي الصحن فطرح فه الطيور 
حتى لا تطير »> كالطواويس والحجل والبط وعمل 
هة امن ها فاخن ,الطور هة وجل من اة 
الستان الغزلان والنعام والابل وبقر الوحش وحميره 
وغير ذلك من غرائب الحوانات ٠‏ وكان لكل صحن 
أبواب تنفتح الى الصحن الآخر فيرى فى مجلسه 


O) 11۰‏ 
ساثر ذلك ¢ 


(۱) المنتظم ج ٦‏ ص 1° . 
)٠٥(‏ تجارب الامم لسکو به ج ۱ ص ٠۹‏ مطبعة 
التمدن بمصر ۱۹۱٤‏ والنتظم ج ٠ ٠٠٠٠ص ٦‏ 


)¥( 
الاحتغالات الشعبية ببفداد 

لقد اشتهر أهل بغداد بالمرح واللهو واقامسة 
الحفلات الشعبية او التنكرية التي هي بالكرنشال 
الغربة اشبه وسنذكر في هذا الفصل نماذج وطرائف 
مختلفة منها ٠‏ 

ومما يذكر في هذا الصدد ماذكره اين 
الجوزی '“ في حوادث سنة ٤۸۸‏ هھ قال ما ملخصه: 
في ۱۸ ربع الآخر خرج الوزير عميد الدولة ابو 
منصور فخط السور على الحريم وقد“ره ومعه المساح 
وتقدم بحايات الال الذى يحتاج اله من عقارات 
الاس ودورهم وأذن للعوام في الفرجة والعمل ٠‏ 
وحمل اهل المحالالسلاح والاعلام والبوقات والطبول 
ومعهم المعاول والسسلات وانواع الملاهي من الزمور 
والحکكايات والخالات ۰ 
فعمل اهل باب المراتب من البواري المقسّرة على صورة 
الفبل وتحته قوم بسرون به * وعملوا زرافة كذلكه 
وأتى اهل قصر عسى بسميرية كبيرة فبها ا ملاحون 
بجدفون وهي تجري على هاذور ۰ 

وأتی آهل سوق بحيى باعورة تدور معهسم 
فی الاسواق ٠‏ 

وعمل اهل سوق المدرسة فلعة خشب تسير على 
عجلة > وها غلمانبضربون بقسي البندق والنشابه 
وأخرج قوم بثرا على عجل وفيها حاثك ينسج وكذلك 
السقلاطونيون ٠‏ 

وكذلك الخازون جاءوا بتنور وتحته ما يسر 
به » والخضاز يخز ويرمى الخز الى الناس ٠‏ 

وذکر ابن الجوزي" “ هي حوادث سنة 
٥۰‏ هھ انه ولدللمقتدی ولد من خاتون ابنة السلطان 


(۱۷) المنتظم ج ٩‏ ص ۳۸ :* ا 


رنت داد لاله وس الوزن لها اب 
الفردوس » ونصبت القباب بنهر معلّى »> وزينت 
سوق الصارفة بأواني الذهب والفضة والجواهر ٠‏ 

وأظهر الكافوريون تماثسل من الكافور ٠‏ 

وأظهر قوم من صناعتهم عجاً » فسّر الملاحون 
سفينة على عجل ٠‏ 

وأظهر الطحانون ارحاء تطحن على وجه 
الأزشن ٠‏ 

وذکر في حوادث سنة ۸۱٤ھ“‏ ان امهل 
باب البصرة في الجانب الغربي من بغداد شرعوا فى 
بناء القنطرة الحديدة » فكانوا ينقلون الأجر في اطاق 
الذهب والقضة > وبين يديهم البوفات والديادب ء٠‏ 

و واد سنه ۷و ان الخلىفة 
المسترشد عزم على ختان اولاده واولاد اخوته وکانوا 
اثني عشر فاذن أن يعلقوا ببغداد أى ان يقيموا إلافراح 
فعمل الناس القباب »> وعملت (خانون) قبة بباب النوبي 
وعلقت عليها من الشباب الديباج والجواهر ما ادهش 
الاس ء وعملت قبة في درب الدواب على باب السد 
العلوي وعليها غراثب منحوتة »> ونصب علبها ستران 
من الديباج الرومي مقدار کل واحد منهما عشرون 
ذراعا في عشرين ذراعا وعلى احدهما اسم المتقي له 
وعلى الآخر المعتز بالل ٠‏ وأظهر الناس مخآتهم من 
الثباب والجواهر سبعة ايام بلياليهن ء 

وفي حوادث سنة ٥٤۷‏ ھ ٩‏ اجری احتفال 
ببغداد مدة سبعة ايام علقت فيه القباب فعمل الذهسيون 
بة على باب الخان العتيق علبها صورة مسعود وخاص 
بك وعباس وغيرهم من الامراء بحر کات تدور ٭ وعلق 
ابن المر خم قبة فيها خبلتدور وعلبها فرسان بحر كات ٠‏ 
(۱۸) المنتظم ج٩‏ ص٤٤ ٠‏ 


۰. ۱٤۹۱٤۸ :المنتظم ج ۱۰ ص‎ )۲١( 


وعلقت نت قاروتِ باب درب المطخ ية ها 
صورة السلطان وعلى رأسه شمسه ٠‏ وعلق « ورك 
فة على سطح داره على تمائيل صور اتراك يرمون 
بالنشاب » وعلق ابن مكي الاحدب قبة علبها جماعة 
من الحدأب ٠‏ وعلق جعفر الرقاص يباب الغربة 
فة ة علبها مشناهرات فأكهة ترج ونارنج ورمان وشاب 
4 ۰ واقام السودان الكلالة فوق القبة يغنون 
ويرقصون ء وعمل أهل باب الأزج حذاء المنظرة 
اربعة ارحاء تدور وتطحن الدقىق لا يدرى كف 
دورانها ٠‏ وعمل سميرية على عحل سير وانطلق 
الناس قي اللعب ٠‏ 
CD‏ 
الشف واقصراع والسباحة والالعاب افسحرية 
١‏ - السعي : ذكر ابن الجوزي في حوادث 
نة ٤۴۳۳ھ‏ : ان من أعحب الامور المتولدة بغداد ي 
زمن معز الدولة البوبهي : السعي والصراع وذلك 
ان معز الدولة احتاج الى السعاة بينه وبين أخه في 
الري فقطعون تلك المسافة البعدة في المدة القريبة > 
وأعطى على جودة السعي الرغاثب فحرص احداث 
بغداد وضعفاؤهم على ذلك حتی انهمکوا فبه فشا 
له ساعان یسعی کل واحد منهما نفا وثلاین فرسخاً 
قي يوم من طلوع الشمس الى غروبها بترددون مابين 
عکبرا وبغداد ٠‏ وقد رتب على كل فرسخ من الطريق 
قوم يحضون علبهم فصاروا أئمة السعاة بغداد » 
وانتسس السعاة الهم * وتعصب الناس لھم ۰ 
وجاء في العسجد المسبوك ان شرفالدينالشرابي 
قاد جيوش المستنصر والمستعصم كان يهوى السعاة 
والعدائين وفال في حوادث سنه ١‏ ه5« وفيا 
جرى الكوثر اإساعي من واسط الى بداد في يوم 


f 


ولبلة ٠‏ ووصل الى باب شوق النصلية قل غروب 
الشمس بساعة ورزق فقولا عظيما ٠‏ واعطي خلماً 
وأموالا من الدولة والتجار ٠ء‏ ومن جملة ما حصل 
شه ورون فرساً» ومن القماش بألف 
وسعماثة دياز * ومن ع الآهب خمسة آلاف واربعمثة 
دنار » ولازم خدمة اال الشرابي « ٠‏ 

وذكر صاحب الحوادث في اخبار سنة ٤۳‏ هھ 
ان اراي كان اناذا لدا موق الوصاد تي 
المعروف بالكوثر الذي كان يسابق عداء آخر هو 
علي ابن الاربلي ٠‏ وكان الخليفة المستعصم € 
واولاده واقبال الشرابي يخرجون للتفرح عليهما » 
فقد جاء فى الكتاب المد كور ان معتوقاً الموصلى جرى 
شش داقوقا اي٠“‏ بغداد ساعاً على قدمنه في م 
۳ ه فوصل كشك الملكة""“ ودخله ٠‏ وكان 
الخلبفة هناك ء ومغة الشراي وو ااذه تي رج 
من الكشك وعاد الى الوقف ٠ء‏ ثم رجح الى الكشك 
وتخلف من النهار ساعة ونصف الساعة فقيل الارض 
بين يدي الخلفة ٭ فتقدم له بخمسمئة دنار ٠‏ 
وأعطاه الشرابي ثلالمئة دينار ٠ء‏ وحصل له من ارباب 
اة د 0 چ 

وجاء فى العمسجد المسبوك وفي كتاب الحوادث 


)۲١(‏ داقوقا هي طاووق احدى المدن العراقية فی 
محافظة کر کوك أليوم ٠‏ 

(۲۲) الكشسك _ كالمنظرة بناء بجلس فوق س_طحه 
للتفرج على سباق الخيل » أو االعدائين او 
استعراض الحيوش ° اما الملكية فیظهر انها 
من قری بغداد بالقرب من هذا الكشسك رما 
كان قريبا من باب الحلبة آى باب الطلسم 
بسور بغداد الشرقية ٠‏ 

(YY)‏ الحو أدث الحامعة ص ۳۹۱ ۰ وقي العسجد 
والکوبر بدلا من الكوثر ٠‏ ولا شك في أن 
تصحيغفا حصل فی لللصدر" الاجر e‏ 
الورقة 32 ° 0 8 


ہہ چ َ 
8 غ 


الجامعة في سنة ٤٦‏ ه عن علي ابن الاربلى انه 
ی غل E‏ د اا ول 
بعد العصر من يومه ٠‏ وسبق معتوقاً الموصللى 
المعروف بالكوثر يلصف ساعة وسبع دقائق ۰ ودار 
حول الكشك شوطا الى حین وصوله * وکان ممن 
خرج الى التفرج عليه : الخليفة المستعصم واولاده ء 
وجلسوا في الكشك الى حين وصوله ء وکان (علي) 
المذكور مختصاً بخدمة الامير مبارك ابي المناقب ولد 
الخلىفة ء٠‏ فامر له بفرس من مراكنه الخاصة »> وخلعة 
ذهب ٠‏ وأنعم عليه أيضا بخمسمئة دينار غير ماحصل 
عليه من الزعماء والممالنك ودار من الغد في البلد 
SE EOS SE.‏ 
المناصب ٠‏ فحصل له شىء كثير من الخلع والخضل > 
و والذهب » ن » وغير ذلك + 

٢‏ المصارعة :. ll‏ الصراع فکان معز الدولة 
يعمل بحضرته حلقة في ميدانه »> ويقيم شجرة يابسة 
تنصب فى الحال > ويجعل عليها الثياب الديباج > 
رالعتابي والمروزى وتحتها اكناس ها دراهم ٠‏ 
ويجمع على سور الميدان الطبالين والزمارين » وعلى 
باب المدان ٬الدبادب‏ » ويؤذن للعامة في دخول 
الميدان فمن غلب أخذ الشاب والشجرة والدراهم » 
ئم دخل فی ذلك احداث بغداد فصار فی کل موضع 
صراع واذا برع احدهم صادع بحضزة معز الدولة 
فان غلب اجریت عليه الجرايات ٠‏ 

۳ - السباحة : وشغف بعض إصحاب معز 
الدولة بالسباحة. فتعاطاها اهل بغذاد حتى احدثوا 


ها ارا ¿ فکان الشاب مسح فائہا وعل بده 


۰ ۲٤۱١ المنتظم ج“ ص‎ )۲١( 


کانون فوقه حطب شتعل تحت قدر الى ان تنضج 
نم کل منها الى ان يصل الى دار السلطان ء 

€ الالاى ال اء ف المخد 
اموك فى اخار سنة 6١‏ ه ان انسانا ببغداد لمب 
على حبلين رتفعان عن الارض نحو إربمين ذراعا 
فکان یمشی عليهما مشباً سريعا ماضاً وراجما الى 
وراء وفي رجليه قباقب وعلى رأسه طفل صغير قيل : 
انه ولده ثم أخذ سيفا مشهورا وت رکه معرضا عل 
الحبل وقام على ام رأسه > ورفع رجليه ٠‏ وجمل 
بلس سرواله ویخلعه مقلوبا + ثم اخذ جرة مملؤة 
ماء وجعلها على رأسه ومشی بها مهرولا من اول 
الحبل الى آخره »> وفي رجلبه القاقيب وعلى رأسه 
الجرة ثم رماها وتعلق بالحبلين بابهام رجليه » ولعب 
لعبا يذهل العقول ٠‏ فلما فرغ من لعبه ونزل الى 
البدرية خلع عليه وأعطي فرسا ومشني ديناد ٠‏ ثم 
مى الى بيوت الامراء فحصل ما يزيد على اة 
آلاف :دنار 

وذكر ابن الجوزى"“ في حوادث سنة 
٠۰‏ هھ قال : قدم رجل" مغربي فنصب جذعا 
طويلا ووقف على رأسه يعالج فحاكاهء صبي عجان 
وسافر العحان في الملاد فقدم وقد ١كتسب‏ الاموال 
والجواري والخدم فنصب جنعين طويلين أحدهما 
الى الآخر وصعد ورقص: على كرة معه حال ٭» 
وحمل جرة ماء على رأسه ولس سراويله هناك 
وزمى نفسه واستقبلها بخبل مشدود فحصل له 
بلغ . 
)٠٠(‏ العسجد المسيوك. ص ٠ ٠١۳‏ والنراع تساوي 


نصف المتر. ٠‏ 
(YD‏ المنتظم ۰ ص ۰ 


©( 
احتغال الخغاء والسلاطين والوزراء ببفضداد 

١‏ - تتصيب الوزير ابن الفرات 

عندما قلد علي بن محمد بن الفرات في سنة 
٤ه‏ خلع الخليفة المقتدر عليه سبع خلع »> وحمل 
الله من دار السلطان ثلائمثة الف درهم»> وعشرون 
خادماً >. وثلائون دابة لرحله »> وخمسوندابة لغلمانه 
وخمسون يغلا لنقله >وبغلان‌للعمار یه بقابها ءوثلائون 
جملا » وعشر تخوت ثاب ۰ ورکب معه مؤنس 
الخادم وغلمان المقتدر الى داره سوق العطش . 
وٴردت علنه ضاعه » وأقطح الدار التي باللخر م 
فسكنها وسقي الناس في داره فى ذلك البوم وتلك 
اللنلة اربعون الف رطل من ا 2 
۲ ذكر الصفدي“"“ ان سبکنکين صاحب 
معز الدولة خلع عليه الخليفة الطائع لله »> وطوّقه 
وسو"ره > ولقبه نصرالله ۰ ولا توفی نة ۳٤‏ ه 
خلف الف الف ديار وعشرة آلاف الف درهم »> 
وصندوقین جوهراً » وستین صندوقا ملأى قماشا 
وتحفاً ومئة وللالين سرجاً مذهبة منها خمسون كل 
واحد الف ديار والافى فضة واربعة عش الف 
ثوب من القماش وألاتمئة عدأل فها فرش > وثلانة 
آلاف ران من الدواب ا حمل » والائمثة 
مملوك واربعين خادما ء وكانت داره هي دار المملكة 
وقد غرم على سوق الماء الها خمسة آلاف درهم 
کما اسلفنا ۰ 

م - السلطان طغرلبك بين يدي القاثم بأمر الله: 

وذكر ابن الجوزي""“ ان القائم بأمر الله 
(۲۷) المنتظم ج ص ٠٠۴۸‏ م 
(۲۸) الوافي ج ۸ الورقة ٠ ٠١١‏ 
(۲۹) المنتظم ج ۸ ص ۱۸۲-۱۸۱ ۰ 


ا 
4۲ 


الباسي استقبل في سنة ٤٤4‏ ه السلطان طغرلنك 


: وخلع عليه على الوجه الآتى‎ ٠ 


سأل السلطان طغرلىك لقاء الخليفة فأذن له 
بذلك وجلس رس الرؤساء في صدر رواق صحن 
السلام وبين يديه الححاب ۰ ثم استدعی لقبي 
المباسبين والعلويبن »> وقاضي القضاة والشهود فلما 
تضاحى النهار كلتب إلى السلطان بما مضمونه الأذن 
عن امير المؤمنين في الحضور فأنقذ ذلك مع اثنين من 
الهاشميين ومن خدم الخواص خادمين ومن‌الحجاب 
حاجبين ء٠‏ ولا وقف السلطان على ذلك نزل في 
الطسار وكان قد زين وانقذ اله فانحدر ومعه عدة 
زبازب وسميريات وعلى الظهر فلان » سيران 
بازاء الطار فدخل الدار والاولاد والامراء والملوك 
يمشون بين يديه ونحو خمسمئة غلام ترك فلا 
وصل الى باب دهليز صحن السلام وقف طويلا على 
فرسه حتی فتح له ونزل فدخل الى الصحن ومشىء 
وؤخرج رئس الرؤساء الى وسطه قتلقاه فدخل على 
امير المؤمنين وهو على سرير عال من الأارض نحو 
سبعة اذرع عليه قميص وعمامة مصمتان وعلى منكبه 
بردة النبي صلى الله علبه وسلم وده القضيب فحين 
شاهد السلطان اسر المؤمنين قل الارض دفعات فلما 
دنا من محلس الخلىفة صعد رئس الرؤساء الى 
سرير لطيف دونذلك السرير بنحو فامة ٠١‏ وطرح 
كرسي جلس علبه السلطان ثم استأذن امير المؤمنين 
فيأنينهض وبحمل الىحيثتفاض الخلع عليه فنزل 
الى بيت في جانب البهو ٠١‏ فألبس الخلع وهى سبع 
خلع في زى واحد ء وترك التاج على اسة 4ة 
واخرج امير المؤمنين سبفا من بين يديه فقلده اياه 
واستدعى ألوية وكانت ثلالة » انان خمرية بكتائب 
صفر وآخر بكنائب مذهبة سمي لواء الحمد فعقد 
ا وش 


السلطان بعد ان قبل الارض وقبل يد الخليفة 
ووضعها على نيه ۰ وکان قد دخل جميع من في 
الدار من الاكابر والاصاغر الى مكان الاحتفال 
نشاهدوا تلك الحلل ٠‏ وخرج الى صحن السلام 
فار والخضل والألوية امامه ٭ ولا خرجت الألوية 
رفعت من سطح صحن السلام وحطت على روشن 
بيت النوبة ومنه الى الطبار لثلا تخرحج من الابواب 
فتنكس ٠‏ ومضى البه: رس الرؤساء وهنأه عن 
الخلىفة وقال له : ان امير المؤمنين يأمرك 
أن تحلس للهنلاء بما افاضه عله من لعمه ء٠‏ 
وولاك من خدمته ء وحمل اله خلعة فقام 
وقل الأرض "م اتاه بسدة مذهبة وقال له : ان امير 
المؤمنين برسم ان تلبس هذا التشريف وتجلس في 
هذا الدست وتأذن للناس لشهدوا ما تواتر مسن 
انعامه فستهج ألولى وينقمع العدو ٠ء‏ وحمل السلطان 
في مقابلة ذلك خمسين غلاما اتراكا على خبول 
بسيوف ومناطق وعشرين رأسا من الخبل وخمسين 
الف ديار وخمسىن فطعة شاب ٠‏ 
> السلطان ملكشاه بين يدي المقتدي باهر الله : 
وفي‌ حوادث سنة ۸۰٤ھ‏ ذكر اين‌الجوزي( “© 
ان الخلىفة المقتدي بأمر الله استقبل السلطان ملكشاه 
السلجوقي وعلبه الخلع والتاج والطوقان وعلى 
يمنه ويساره انان من الخواص برفعان ذيله 
ومثل بين يدي السدة وقيل الارض دفعات فقلده 
سبفين ٠‏ وسأل تقبيل يد الخليفة فلم يجه فسأل 
تقسل خانمه فأعطاء إياء فقله ووضعه على عنه » 
وحضر الناس بأجمعهم فشاهدوا الخلىفة والسلطان 
ثم انكفاً وحمل بين يديه ثلالة الوية وثلائة افراس 
في السفن واربعة على الطريق واستقبل من داره 


)٠١(‏ المنتظم ج 


۰ ۳۷-۴۳ ٣ص‎ ٩ 


بالدبادب والرایات ونثرت الدراهم والدنانیر a.‏ 
اله الخلىفة سريرا e as‏ ۰ 


( 
الثلج والفاكهة فى الدعوات والولائلم 
1 النة دادية 


: الماءالمئلج‎ - ١ : 


جاء في المنتظم('“ ان جیوش بغداد كانت 
تعبش في الخوش والثلج والريحان ٠‏ وجاء فى 
المننظم""“ ايضا إن ابن الفرات عندما قلد الوزارة 
في سنة ۳٠٤‏ ه سقى الناس في داره في ذلك البوم 
وتلك الللة اربعين الف رطل من الثلج وزاد د ین 
الشمع والكاغد ومذ ٠‏ 

ويقول اہن الطقطقى : وکان اذا ولي امن 
الفرات الوزارة بغلو الشمع والثلج والكاغد لكثرة 
استعماله لذلك لانه ما کان یشرب أحد کاتنامن کان 
فى الفصول الثلاثة الا الماء المخلوج ولا كان أحد 
يخرج من عنده بعد المغرب الا وبين يديه شمعة 
کبرة نقة صغیرا کان او کسرا ۰ وکان في داره 
حجرة معروفة بححرة الكاغد كل من دخل واحتاج 
الى شيء من الكاغد أخذ حاجته نها“ ٠‏ 
۲ تقدیم الفاكهة اولا 2 الطعام وأخدا ل 

الاخر : 

وذكر الصابى“ ان الوزير ابن الفرات 
ا کے کا و ا ا 
الكتاب الذين اختص بهم « فکانوا بقعدون في جانبه 
E TTT‏ 

ص ۳ طبعة امدروز ٠‏ 


(۴۲) ج ٦‏ ص ۱۳۳ ۰ 


۰ ۲۲۹ الفخري ص‎ )٣۲( 
1 الصابي‎ (f€) 
اشارة بتراء تهفو الى الصلة » وقد سها الد كتور‎ 


معروف عن اكمالها ر( المورد) ۰ 


5 


وبين يديه ويقدم الى كل واحد منهم طبق فيه 
اصناف الفاكهة الموجودة في الوقت من خير شىء 
الاصناف و كلطبقفه سكين يقطع صاحبها ما يحتاج 
الى قطعه من سفرجل وخوخ وکمثرې ومعه طست 
زجاج يرمي فه الثفل ٠‏ فاذا بلغوا من ذلك حاجتهم 
واستوفوا كفايتهم رفعت الاطاق وقدمت الطسوت 
والاباريق فغسلوا ايديهم واحضرت الائدة مغشاة 
بدبيقى فيه مكبة خبازر ومن تحتها سفرة أدم فاضلة 
علبها » وحوالها مناديل الغمر فاذا وضعت رفعت 
المكبة والاغشية واخذ القوم في الاكل وابو الحسن 
ابن الفرات ,يدهم ويوانسهم و بباسطهم فلا یزال 
على ذلك والألوان توضع وترفع اكثر من ساعتين ٠‏ 
ثم ينهضون الى مجلس من جاب المجلس الذي 
کانوا فبه ویغسلون ایدیهم والفراشون قیام يصون 
الماء عليهم »> والخدم وفوف وعلى ايديهم المناديل 
الديقة ٠‏ ورطلىات ماء الورد لمسح ايديهم وصبه 
على وجوههم » ۰ 
۳ تقديم الطعام الى الضيوف في اماكنهم : 
وذكر ابن الجوزي"“ في حوادث سنة 
۹ ھ أن احد الكتاب وصف موائد حامد بن 
العماس قال : حضرت مائدة حامد وعلنها عشرون 
نفساً وکنت اسمع انه ينفق علبها کل يوم مني ديار 
فاستقللت ما ریت ثم خرجت فرأيت في الدار نفا 
ولاتين مائدة منصوبة على كل مائدة للائون نفسا »> 
وكل مائدة كالائدة التي بين يديه حتى البوارد 
والحلوی ء٠‏ وکان لا بستدعى احدا الى طعامه بل 
يقدم الطعام الى كل قوم في اماکنهم ۰ 


وروی این الحوزي ان حامدا : کان يصب 


() المنتظم ج ٩‏ ص ۱۳۹ ٠‏ 


٤ 


في داره کل بوم عدة موائد ولا عخرج من الدار 
احد من الحلة والعامة والحاشىة وعیرهم اذا حضر 
الطعام ويأكل حتى غلمان الناس فريما تصب في 


داره في يوم واحد اربعون مائدة ۰ 

ذکر این ا ٤‏ حوادث سن ۷۸٤ھ‏ 
ان الوزير فخر الدولة بن جهير كان بلحضر طقة 
الاكابر وكان من عادة الوزير ان ينادم الحاضرين 
عل اطق وتعاف سی اکا و رم ۷ 
بعد الاكل ٠‏ 


(¥ 

تكييف اهواء وتبريد البيوت ببغداد 
ذكر ابن ابي اصيبعة الخزرجي"“ ان احد 
الكتاب روى ان جده قال ما ملخصه : دخات الى 
بختبشوع بن جبرائيل وهو طبيب الرشيد في يوم 
شديد الحر وهو جالس في مجلس مش بعدة 
ینا کی رر اس ف ف وا 
من قصب مظهسّر بدببقى قد صبغ بماء الورد او 
الكافور والصندل وعله جبة ومطرف فد التحف به 
فعجبت من زيه فحين حصات معه في القبة نالني من 
البرد امر عظيم فضحك وأمر لي بحبة ومطرف ه٠‏ 
وقال يا غلام اكشف جوانب القبة فكشفت فاذا ابواب 
مفتوحة من جوانب الايوان الى مواضع مكبوسة 
بالثلج وغلمان يروحون ذلكالثلج فيخرج منه البرد 
الذي لحقني ٠٠‏ ثم قال ولا كان في صلب الشستاء 
دخلت عله بوما والنرد شديد وعلله جة محشوة 
وكساء وهو جالس في طارمة الدار على بستان في 
غابة الحسن وعلبها سمور قد ظهرت به وفوقه جلال 


(۳) النتظم ج ٩‏ ص ٠ ۲٤‏ 
(۴۷) عیون الانباء ج ۱ ص ۱۴۳۹ ۰ 


ر 


خرير مصبغ ولبود مغربة وانطاع ادم يمانية وبين 
ید به کانون وضة مذهب مخرق وخادم بوقد العود 
الهندي وعلله غلالة فصب في نهاية الرفعة فلا 
حصلت معه في الطارمة وجدت من الحر أمراً 
عظيما فضحك وامر لي بغلالة قصب وتقدم بكشف 
جوانب الطارمة فاذا مواضحع لها شبابك خشب بعد 
شبابيك حديد وكوانين فها فحم الفضا وغلمان 
بنفخون ذلك الفحم بالزقاق كما تكون للحدادين ٠‏ 

وذكر المؤرخون ان المنصور كان بطين له 
بيت في الصيف بقل فبه ثم اتخذ له وزیره ابو 
ايوب الموريانى يابا كثيفة تبل بالماء وتعلق فيمر بها 
الهواء فبرد المكان ثم اتخذ له اللخيش على قة 
- والخش - سج خشن من الکتان ٠‏ 

وذكر بعضهم انه دخل على الرشيد فاذا هو 
في هبأة الصيف في بيت مكشوف ولبس فيه فرش 
على مقعد عند باب الست ٠‏ وكان لا يخش الست 
الذي هو فه أنه کان يؤذیه ولکنه کان دغل 
علیه برد الخیش ولا بجلس فیه * وکان اول من 
انخذ في بيت مقيله في الصيف سقفا بلى البيت الذي 
یقیل به ٭ وکان يؤت بغلائل قصب فتغمس بالطیب 
والزعفران وماء الورد فتنشر حتى تجف ففعل ذلك 
مرارا فيعبق بيت مقيله بالبخور والطب ٠‏ 

ولعل العباسان هم الذين استحدثوا المروحة 
فى بوتهم ذلك ان الرشيد امر أن يصنع له في 
مجلسه مروحة من الخيش تكون شبه الشسراع 
للسفينة تعلق في سقف ويشد بها حبل بحركها 
وتبل بالماء وترش بماء الورد ه٠‏ 

وذكر المؤرخون ان بختشوع اقام دعوة غداء 
للخلسفة المتو كل بسامراء وكان الوقت صائفا وحره 
شدیدا قال بختىشوع لأسمايه واصحابه : أمر ا 
کله مستقم‌الا الخشفأمر بابتباع کل ما وجد منه 


بسامراء فحصل له كمبة كسرة من الختش وأحضر 
النجارين والصناع فقطع لداره كلها صحونها 
وحجرها ومحالسها وبوتها ومستراحاتها شا 
حتى لا يجتاز الخليفة في موضع غير مخيش ء م 
فكر الطبيب في روائح الخيّش التي لا تزول الا 
عا امنتعمالة مدة طوايلة فا بابتناع کل ما يقدر 
علبه من البطىخ فدلك الخيش للة كاملة بذلك 
البطخفأصبحوقد انقطعتروائحه فأمر فراشبه أن يعلق 
في الاماكن المذكورة فلما وافاه المتوكل رأى كثرة 
الخيش وجدته فقال اي شيء ذهب برائحته فقص 
عليه حديث البطخ فعجب من ذلك وأراد المت وكل 
النوم فقال له اريد ان تنومنى في موضع مضيء 
لا ذباب فيه وکان بختبشوع أمر أن تجمل أجاجين 
الديس في سطوح الدار ليجتمع الذياب عليه فلم 
يقرب اسافل الدور ذبابة واحدة ثم ادخل المت وكل 
الى بیت مربع كبر سقفه کله بکواء ها جامات 
يضيء الببت منها وهو محش مظهر بعد الخش 
الدبقي المصبوغ بماء الورد والصندل والكافور فلما 
اضطجع للنوم اقبل يشم دوائح في نهاية الطيب 
لا يدري ما هي لأنه لم ير في ابت شيا من الروائح 
والغواکه والانوار ( الورود ) ولم بر خلف الخش 
طاقات ولا موضها يجعل فيه شيء من ذلك فتعجب 
المت وكل وامر وزبره الفتح بن خاقان ان بتبع حال 
تلك الروائح حتى يعرف صورتها فخرج بطوف 
فوجد حول الببت من خارجه ومن سار نواحسه 
وجوانبه ابوابا صفاراً لطافا كالطاقات محشوة بصنوف 
الرباحين والفواكه والمشام التي فها اللقاح والبطبخ 
الملستخرج ما فها »> المحشوة بمواد مطسة بماء الورد 
والخلوق والكافور والزعفران والشراب العتىق ٠‏ 
ورأى الفتح بن خاقان غلماناً وكلوا بتلك الطاقات 


1) 


مع کل غلام مجمرة ة فنها ند پسجره ويبخر به الست 
من داخله ازار مخرم خروماً صغاراً لاتین تخرج 
منها تلك الروائح الطببة العجببة E‏ 


وجاء فى الطبرى"" ان بنى اة كان يطين 
لها فى الصيف سقف بيت فى كل يوم فتكون قائلة 
الملك فه » وكان ان القصب والخلاف 
طوالا غلاظا فترصف حول البيت ويؤتى بقطع الثلج 
العظام فتحعل ما بين اضعافها ويرى الطري ان 
امنصور كان اول من اتخذ الخَّش ٠‏ ويروى انه 
کان بطین له فی اول خلافته بت فى الصيف بقيل 
فه ۰ ثم اتخذت له ثاب كثبفة سبل وتوضع على 
شىابىك فىجد بردها ٠‏ واستطابها وقال : ما أحسب 
هذه الشاب ان اتخذت اكثف من هذه الا حملت من 
الاء اكثر مما تحمل » وكانث اإرد ء فاتخذ له 
الخَش. فكانينصب علىقة ٠‏ ثم اتخذ الخلفاء بعده 
الشرائج واتخذها الناس ٠‏ وكانت طريقة التبريد 
بالخَّش الملول على الدوام بالماء طريقة شائعة جدا 
حتى ذكر مسكويه ان أحد القواد فى القرن الرابع 
المحرى شاهد فرقة من الجند قادمة من بغداد فلم 
برها أهلا للقبام بغزوة مهمة لانهم في رأيه قد ألفوا 
ببوت دجلة » وشرب النبيذ والثلج > ويوت الخش 
الملل > وسماع القان ٠‏ وبل الترف بغداد بأهل 
بغداد ان حر اقات دجلة التى كان يستعملها رجال 
الدولة في غدوهم ورواحهم کان ”يعد“ فها الثلج 
ويعلق علمها الخش المبلل بالماء > وكانت ترخى على 
اللخضش ستور من الاقمشة الخشنه تسمى 
بالکر ابس ۰ 
(۳۸) ابن آبي اصیبعة ج ۱ ص ۱٤١-۱۳۹‏ ۰ 
TS (۳۹)‏ جوالق 


ااب تسل عل با الت : 


۹ 


A> 
المزملات والاء المثلج‎ 

ذكر هلال الصابي في تأريخ الوزراء(““ ان 
مء ىداد كان رَد في اوان خاصة وان الثلج 
يطرح في تلك الاواني ويسقى جميع من يريد 
الشرب : الرجالة والفرسان والأعوان والخزان 
ومن يجري مجرى هذه الطبقة من الاتباع والغلمان 
كماء كانت لديهم مزملات فها الماء الشديد البرد ٠‏ 

والمزملة « كمعظمة » التي برد فها الماء عند 
اللغداديان من جرة أو خاببة خضراء ٠‏ فيوسطها ثقب 
يركب فه قصبة او رصاص يشرب منها سمبت بذلك 
لانها تنزسّل اي تلف بشيء من الخبش او غيره ه 
ويحعل فما نه وبين خزفها التىن تکون في دورهم 
أيام الصف يبرد الماء لبلا بالبرادات ثم يصب في هذه 
الحوب المزملة لسقى باردا » 

و كانت مزملات العظماء بغداد تغلف بلب الخباز 
أى بقضيب الخزران بعد تقشيرها وتبطينها بالحرير 
والدیاج'““ وقد یکون‌صنبورها مذهباه وذکر ابن 
الفقه فى كتاب البلدان ان المزملات كانت تعمل فى 
محلة الخضيرية"“ مما يلي باب‌الطاقبالاعظمية البوم 
وقد تدل المزملة ايضا على الحبوب او ما يشبه 
الحوض الذى يشرب منه الناس كمزملة المستنصرية 
التى كانت على شاطىء دجلة وكان قد عمل لها دولاب 
ا 

ويذكر المؤرخون انه كان في قصر ابن الفرات 
بالمخرم من بغداد الشرقة مزملات يها الماء 
الشديد البرد » كما كان برسم خزانة الشراب خدم 


۰ ۱۰۹ ص‎ )٤۰( 
٠ ۲۳ النشوار ص‎ )٤١( 
٠ راجع مخطوطة ابن الفقيه - البلدان‎ 


نظاف عليهم الثباب الجميلة فى يد كل منهم قدح فه 
جلاب ومندیل نظیف فلا یتر کون احدا ممن یحضر 
الدار من القواد والكتاب وامائل الناس واعانهم الا 
عرضوا عله ذلك ٠‏ 

ويذكرون ان السلطان عضد الدولة اللويهي 
قد حظر عمل الثلج وجعله خاصاً بالسلطان ٠‏ 

وكان الثلاجون بنتهزون فرصة سقوط المرد 
فجمعونه ویکسونه فی مخازن خاصة لسعه فى 
الصيف ويذكر ابن الجوزى"“ انهم وا رو 
الر د كارا منها ما يزن خمسة ارطال ومنها ما يزن 


.)6 
اوقتین » 


وفي الوقت نفسه كان الثلج يحمل الى بغداد 
من اماأكن بعبدة فبشربون في الحفلات المشروبات 
المثلجة الممزوجة بالسكر وماء الورد والسك كما 
کانوا يشر بون قصب السکر بالثلج وببردون الفواکه 
بالثلج ايضا ه 

( 4 
اطفاء الحراتق بہغداد 

لعل الحريق من اخطر الاسباب التي ادت الى 
زوال المدن والقرى والاحاء والاسواق ودثور الدور 
والقصور والعقارات والحظائر والاضرحة والمشاهد 
والترب والآلات والجواهر ء٠٠‏ الخ ٠‏ 


ومن اهم اسباب الحريق بغداد : الحريق_ 


القضائي الذى بقع قضاء وقدرا ٠‏ وحريق الصواعق 
والحريق المتعمد » وحريق الفتن المذهسمة » والاحراق 
الحكومى » وحرائق العامة * ومن امثلة هذه الحرائق 
بغداد ما د کره ابن الحوزی فى حوادث سنة ۳۲۷ هى 


(۳) للظم ج ۱۰ ص ۹٩۱۸ء ٠‏ " 
)٤٤(‏ المنتظم ج ٦‏ ص ۲۹۱ ء 


قال : « حصي ما أحترق فكان سبعة عش الف 
وللاتمثة دكان وللائمثة وعشرين دارا ء اجرة ذلك 
فى الشهر ثلاثة واربعون الف ديار ودخل فى الحملة 
اة ولون مسخدا 6° » 

ويظهر ان المدن الاسلامية لم نكن يومثذ لتخلو 
من بعض الوسائل التى كان لها اثر فعال في اطفاء 
النيران واخمادها بواسطة السقائين » والفعلة » 
وباعداد حبوب الماء فى سطوح المنازل وانشاء الفساقي 
فی القصور وفی عمل حباض للماء فى الدروب تملا 


ماء لاطفاء النار ه 
وقد ذکر اہن الحوزى ا“ في حوادث تة 
٥‏ هھ حريقا کا نهر المعللى پىغداد الشرقة دام 


من الظهر الى العصر فتقدم الخليفة المقتدى الى عمد 
الدولة ابي منصور بن جهير ف ركب ووقف علد 
مسجد ابن جردة وتقدم بحشر السقائين ا 
بزل راکنا حتی اطفشت النار ه 


وفي سنة ٤4۳‏ ھ کان اهل بغداد يقمون على 
بعضهم الخم في اعالىھا واعدوا في اوت حاب 
ال . 


CSA)‏ ان 


وجاء في كتاب الحوادث الجامعة 
علاءالدین الجويني صاحب الديوان مر في سنة 
هھ عمل حاض في دازون بغداد وان تملا ماء 
ويستعد اناس في السطوح بالماء لاطقاء النار ٠‏ ولعل 
هذه أولمحاولة لجعل هذا العمل من‌المصالح العامةء 
)٤٥(‏ المنتظم ج ٦‏ ص ٠ ٦٠١‏ 
)٤١(‏ المنتظم ج 7 ص ٠ ٦١‏ 


٠ ٠١١ ص‎ ٦ المنتظم ج‎ )٤۷( 
۰ ۳۹۰ ص‎ )٤۸( 


5۷ 


(* )0 
مظاهر حضارية عام بيفذاد 
ومن مظاهر الحضارة بيغداد ان العباسين كانوا 
بطعمون الفراريج الفستق المقشر ويسقونها الحلب 
لبأكلوا لحما غريضاً طريا تشتهيه الانفس لا يدانيه 
لحم من اللحوم الاخرى ٠‏ كما انهم كانوا يعنون 
بالظباء فكانوا بأكلون لحومها ويشربون البانها « ولعل 
من اغرب ماكلهم النى تدل على مبلغ تحضرهم 
ؤانغماسهم في الترف انهم کانوا يبذلون جهدهم في 
اعداد اكلات من أدمغة الطبور وامخاخها > و كنود 
الدجاج وألسنة السمك والطبور ولو كلفت مالغ 
طاثلة »+ 
ومن الغريب ان العرب عنوا بالكلاب والدواب 
اكثر من عناية الاوربيين بها ٠‏ ولئن عني الاورببون 
الوم بحمامات الكلاب وملاسها وعطورها فقد عي 
العباسيون بكلابهم ودوابهم فكانوا يقدمون لكلابهم 
لحم الدجاج ولحم الضأن > ويطعمون حميرهم 
اتس »> كما علنوا بأساب الضل والابل * وبحثوا 
في اساب الحمام والطور ء وخصصت في بعض 
الوقضات اوقاف وخيرات على الفقراء والمساكين » اطعم 
منها السنانير وحيتان الشط والطير من اللحم والخز 
والشسلم كما جاء ذلك في وقفبة مرجان مؤسس المدرسة 
المرجاسة بغداد ٠‏ يضاف الى ذلك ان الحضارة 
العربة اوحت الى العباسين‌ان يتفننوا فىالطهى ويتقنوا 
احسن انواع الاطعمة وان يؤلفوا الكنب المختلفة في 
الطبخ والطبيخ وان فوا صحاف الذهت وأخمل 
اوانى الفضة والبلور والماج والنحاس وكانت 
ملاعقهم من الذهب والفضة والزجاج والصدف ء 
وكان بطوف على المدعوين غلمان اوقان باكواب 
واباريق من فضة او ذهب ء وكانوا يغسلون ايديم 


4 


في طسوت مفضضة وبالصابون الرقي"““ وكان 
طعامهم يتألف من عدة اصنافب يدأ بالفاكهة وينتهى 
بالحلوى ء٠‏ وكانت الاصناف تقدم بعضها تلو بعض 
وقد اخذ الاوربون هذه العادة من العرب فما يظهر 
کما اصبح للأكل والولائم والموائد عندهم أداب خاصة 
حفلت بها الكتب العربة ٠‏ وقد استطاع ابو الحسن 
علي بن نافع البغدادى الملقب ( زرياب ) ان يحمل 
معه الى الآندلس ضروبا من الفنون والرسوم والاداب 
الى جاب الغناء الذي تعلمه بغداد ٠‏ ققد 
زاد في اوتار عوده وتراً خاسا واخترع 
مضربا للعود من قوادم النسر بعد ان كان يتخذ من 
الخشب ٠ء‏ واستطاع زرياب ان بعلم اهل الاندلس 
انواع الطهي البغدادى وينظم لهم المائدة فجعلهسم 
يداون بالحساء ثم اللحوم والطبور وينتهون بالحلوى 
كما جعلهم يتخذون مفارش الموائد من الجلد الرقيق 
ويستعملون آنبة الزجاج الثمين بذلا من آنية الذهب 
والفقضة ٠‏ وعلمهم استعمال نوع خاص من معاجين 
الاسنان تتخذ من بعض انواع النباتات يعجن مع مواد 
اخرى لتنظطف الاسنان ٭ . 

ويذكر ابن ابياصيبعة الخزرجي “ ان مائدة 
الطبيب البغدادي بختيشوع بن جبرائيل فدم فها فى 
يوم من ايام الصيف فراريج مشوية كاات تعلف 
اللوز والىزر قطونا وتسقى ماء الرمان » وفدمت مائدة 
اخری في يوم من ايام الشتاء فراريج كانت تعلف 
الحوز وتسقى اللبن الحلب ء 

وكان ترف الوزراء وبذخهم عجسا فكان الوزير 
ابن مقلة ينفق ٠٠١‏ ديار في الاسبوع على الفواكه 
فقط ء وكان الوزير الحسن بن الاس ينصب الموائد 
يومبا في داره ولكل من دخلها من الموظفين او العامة 


٠ ۱٤١ راجع ابن ابي .اصيبعة ج ص‎ )٤۹( 
۰ 1° ص‎ ١ عيون الانباء ج‎ )9۰*) 


وقد يصل عددها الاربعين مائدة ٠‏ وكان الوزير فخر 
الدولة بن جهیر يحضره الاکابر وکان من عادته ان 
ينادم الحاضرين على الطبق ويشاغلهم حتى 
اء 

وروى ان الوزير الحسن بن العباس افام رة 
في بستانه دعوة لاحد الامراء البويهيان في يوم بهمج 
من ايام الريع فعمل له قصر فخم من السكر يتكون 
من اربة طوابق * وقد ظهر فه القلمان والحوارى 
من السكر وهم يرفلون بالحلل ويحملون اللعب 
والملاهي المختلفة > كما ظهر على شرفات القصر 
وطوقه اصناف الطور والحبوانات والوحوش من 
السكر > ومن خلفهم رجال ينفخون بالابواق والمزاميرء 
فکان کل حیوان بخرج منه صوت شبیه بصوته ۰ کل 
ذلك من السكر الملون بانواع النقوش والاصباغ ٠‏ 
وبعد الفراغ من الدعوة المذكورة طاف الحاضرون 
في البستان > فاعجبوا. بهذا القصر السكر ي الذى انهال 
عله الناس تهديما وأكلاء وهكذا وصلت الحضارة 
العربة بغداد الى درجة الاشباع في کل ناحبة > من 
نواحي الحياة ٠‏ ويمكننا ان نلمس ذلك في سلوك 
الناس وآدابهم » وفي فصورحم الضاحكة ونعيمهم 
المقيم > ولماليهم المشرقة > وسوتهم المموهة سقوفها بماء 
الذهب » المزينة حبطانها بالفسيفساء الموزرة بالرخام 
المفوّف » المحلاة بالصور والتماسل ء 

وقد اشتهرت قصور الخلفاء ومجالسهم بالعظمة 
والفخامة > فقد روى المؤرخون ان الامين بنى بغداد 
مجاساً لنفسه لم تر العرب > ولا العجم مثله > قد 
صورت فه کل التصاویر »> وذهب سققه » وحطانه 
وایوانه ۰ وکان الایوان شاهقا افيح فسحاً » پسافر 
فه البصر * وجلعل كالبيضة > ثم ذهب تذهيبا محلى 
بالابر يز المخالف فيه باللازورد ء٠‏ وكان في المجلس 


۰ ۲٤ ابن الحوزى ج ۹ ص‎ )٥١( 


الشرابىة بواسط حمامات العراق فقال : 


ابواب عظام »> ومصابيح غلاظ تلألاً فبها مساميرالذهب 
فد فنعت رؤوسها بالجوهر النفيس » وقد فرش بفرش 
کانھا صبغت بالدم » منقشة بتصاوير الذهب وتماشل 
العقبان ونفذ فيها العنبر والأشهب والكافور المصعّد > 
وعحين المسك ه 

وبلغ عدد الحمامات بغداد الى حد لا يكاد 
يصدق ولا عجب في کثرتها لضرورتها في مجتمع 
نظف أنيق وقد فصل الفقهاء والمشسرعون اإبواب 
النظافة والطهارة الى درجة لا نحد لها مثلا عند ية 
امة من‌الاممه وقد وصف القزويني"*“ مد 
د وښوتها 
واسعة جداً »> وفرشها خصوصي »> وكذلك تأزيرها 
وتحت كل انبوبة حوض حجرية مثمنة في غاية 
الحسن» وسقفها جاماتملولنة > الاحمر › والاصفرء 
والاخضر والاإبض على وضع النقوش » فالقاعد 
في الحمام کأنه في بت مد ّج » . 

وكانت بعض مجالس الغناء ببغداد لا تلو 
احيانا من‌اللمب بالخبّال او خال‌الظل وهو عبارة عن 
العاب كانت تنظهر بالليل او النهار على ازر بض 
وتبرزها أضواء طائفة من الشموع فيقاعات مظلمة » 

والى جانب ذلك كله اتخذ الناس بغداد 
الجوارى وألسوهن الأقِية والناطق وسموحن 
الغلاسات وا صبح الحواري في قصور الخلقاء ء يلسن 
ملاس الغلمان * وازداد اختلاط الرجال بالنساء في 
القرن الرابع الهمجري بحيث كان بحل في الدعوات 
والولائم محل ربة الببت نساء من جواري رية الدار 
وكن نساء مثقفات ومدربات عل ارقى الآداب 
الاجتماعة »> حاثزات كل مظاهر الجمال والثقاففة 
والفن » متعودات على الحديث مع الرجال في غير 
وجل ٠‏ 


۰ ۲۹۳ آثار البلاد واخبار العباد ص‎ )٥۲( 


و 


